
ية رغم خروجها الرسمي.. تدخلات عسكر
يقيا فرنسية متواصلة في إفر

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

الاستعمار كان “خطأ جسيمًا ارتكبته الجمهورية”، هكذا وبدون اعتذار رسميّ أو تحمّل تبعات ذاك
“الخطأ”، عبرّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس ساحل العاج
الحسـن وتـارا في أبيـدجان، في ديسـمبر/كانون الأول المـاضي، عـن العلاقـة بين بلاده والقـارة الإفريقيـة،
داعيًا إلى بناء صفحة جديدة في العلاقة بين بلاده ومستعمراتها الإفريقية السابقة، كأن تلك المرحلة

قد ولّت والحال أن جرائم فرنسا وتدخلاتها العسكرية متواصلة في القارة السمراء.

 آخر للمحافظة على مصالحها هناك،
ٍ
فرنسا لم تخ من إفريقيا نهائيًا، وإنما خرجت لتبقى بشكل

فقـد أسسـت العديـد من القواعـد العسـكرية وربطـت علاقـات وطيـدة مـع قيـادات البلـدان الإفريقيـة
لتشديد القبضة على مختلف أركان القارة السمراء.

ير لـ”نون بوست” الذي سيفتتح ملفًا تحت عنوان “جرائم فرنسا في إفريقيا”، سنتطرق في هذا التقر
ــا إلى التــدخلات العســكرية الفرنســية المتواصــلة في القــارة الإفريقيــة وأغراضها الخفيــة مــن هــذه معً

التدخلات التي يخالف أغلبها القانون الدولي.

إعادة حليفها “ليون” إلى الحكم
ية، عام ، حكمها الاستعماري في  دولة بين أسست فرنسا عقب إطلاق أنشطتها الاستعمار
شمــالي وغــربي القــارة الإفريقيــة، فعلــى مــدار قرابــة  ســنة، خضعــت % مــن منــاطق القــارة

السمراء للسيطرة الفرنسية.

خلال الخمسـينيات والسـتينيات من القـرن المـاضي، اسـتقلت كـل المسـتعمرات الفرنسـية، إلا أن نفـوذ
بــاريس بقــي متــواصلاً في أغلــب تلــك المســتعمرات السابقــة، حــتى إنهــا منحــت نفســها حــق – دون

الرجوع إلى أحد – التدخل العسكري في تلك الدول لحماية مصالحها هناك.

سنرصــد هنــا تــدخلات فرنســا في الســنوات الأخيرة الــتي ينــد بعضهــا في إطــار المبــادرات الدوليــة،
وبعضهــا الآخــر ضمــن مبــادرات فرنســية ذاتيــة، عمليــات عســكرية راح ضحيتهــا الآلاف مــن المــدنيين

الأبرياء وراحت معها ثروات دول القارة.

https://www.noonpost.com/35803/
https://www.noonpost.com/35803/


تدخل فرنسا في إفريقيا الوسطى لم يقتصر على طرد الإمبراطور جان بيدل
بوكاسا من الحكم ونفيه، بل شمل المعارضة أيضًا

في مطلع الستينيات من القرن الماضي، استقلت دولة الغابون عن فرنسا، وتسلم ليون إمبا الذي
ية كعامـل جمـارك، الحكـم، لكـن أطـاح بـه الجيـش الغـابوني في كـان يعمـل في سـلك الإدارة الاسـتعمار

. من فبراير/شباط  انقلاب غير دموي في

بعــد يــومين فقــط، قــامت القــوات الفرنســية بعمليــة إنــزال في ليبرفيــل وأعــادت حليفهــا إلى الحكــم،
وجوبه ليون بمعارضة كبيرة نتيجة سياساته الموالية لفرنسا، ما دفعه إلى فرض حالة الطوارئ، وتوفي

عام  متأثرًا بمرض السرطان وخلفة في الرئاسة نائبه عمر بونجو.

يــــــــــــة الكونغــــــــــــو التــــــــــــدخل في جمهور
الديموقراطية

يـــة في مـــايو ، اقتحـــم مئـــات الجنـــود الفرنســـيين مدينة كولـــويزي في الجنـــوب الـــشرقي لجمهور
الكونغـــو الديموقراطيـــة، بعـــد أن اســـتولى متمردون هنـــاك على المدينـــة الـــتي يقطنهـــا الآلاف مـــن
الأوروبيين، جاء هذا التدخل استجابةً للمساعدة التي طلبها الرئيس موبوتو سيسي سيكو، ونتج عن

هذه المهمة مقتل خمسة جنود، ولكنها سمحت بإجلاء  من الأجانب.

الانقلاب على الإمبراطور جان بيدل بوكاسا
يــة إفريقيــا الوســطى بحجــة قمــع ســنة ، أوقفت فرنسا مساعــداتها لحليفهــا التقليــدي جمهور
الإمبراطور جان بيدل بوكاسا للطلبة والمعارضة في البلاد، إلا أن السبب الأبرز كان تقارب رئيس هذا

البلد الإفريقي جان بيدل بوكاسا مع الرئيس الليبي معمر القذافي.

ــاراكودا في  مــن ســبتمبر/أيلول مــن تلــك الســنة، بينمــا كــان بوكاســا في ليبيــا، تــم إطلاق عمليــة ب
العســكرية لطــرده مــن الســلطة، أيــام قليلــة حــتى ســقطت العاصــمة بــانغي تحــت ســيطرة القــوات
يــة إفريقيــا الوســطى ديفيــد داكــو الــذي كــان أيضًــا الفرنســية ليعلــن بعــدها الرئيس الســابق لجمهور

ية. مستشارًا لبوكاسا، نهاية المملكة وإعادة تأسيس الجمهور

https://theses.univ-lyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2006.essono-mezui_h&part=112373
https://www.lefigaro.fr/histoire/archives/2018/05/18/26010-20180518ARTFIG00257-il-y-a-40-ans-les-paras-sautaient-sur-kolwezi-au-zaire.php
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=1269


حافظت فرنسا على مصالحها من خلال هذه التدخلات العسكرية

تـدخل فرنسـا في هـذه البلـد المليء بـاليورانيوم، لم يقتصر علـى طـرد الإمبراطـور جـان بيـدل بوكاسـا مـن
الحكم ونفيه، بل شمل المعارضة أيضًا، فقد اخترقت المعارضة التي تتنافس على خلافة بوكاسا، حتى

إنها أصبحت تقرر من مِن مواطني إفريقيا الوسطى، يستطيع أو لا يستطيع العودة لبلاده.

التدخل في التشاد
في العام  هبطت طائرة هليكوبتر عسكرية فرنسية فوق الأراضي التشادية لتبدأ بذلك عملية
مانتا العسكرية بطلب من الرئيس التشادي السابق حسين حبري، لمساعدته في القضاء على تمرد
حدث في شمال البلاد، واستمرت هذه العملية سنة كاملة، سقط خلالها عشرات القتلى من الجانب

الفرنسي.

وفي فبراير/شباط  انتشرت قوة “إيبرفييه” في هذا البلد الإفريقي، بمبادرة من فرنسا بعد عبور
ية لخط الاستواء، لدعم غوكوني واديدي الذي أطاح القوات المسلحة الليبية الدرجة  شمالاً مواز

به حسين حبري في أواخر عام  بدعم من فرنسا والولايات المتحدة.

جــاءت هــذه القــوات، ضمــن مهمــة تقــضي حمايــة مصالــح فرنســا خاصــة أمــن المــواطنين الفرنســيين
المقيمين في تشاد، وتقديم الدعم اللوجستي لقوات الجيش والأمن التشاديين (الإمدادات والوقود

https://www.lemonde.fr/archives/article/1985/06/14/les-dessous-de-l-operation-manta-au-tchad_2754746_1819218.html
https://www.defense.gouv.fr/operations/missions-achevees/operations-epervier-1986-2014/dossier/les-elements-francais-au-tchad-eft


والنقل والتدريب) بالإضافة إلى دعم المخابرات للقوات المسلحة والأمنية التشادية.

ووفـق موقـع وزارة الـدفاع الفرنسـية، فقـد بلـغ عـدد جنـود تلـك القوة، قبـل أشهـر قليلـة مـن انتهـاء
يًا موزعين على قوات برية ( جنديًا و سيارة)، مهامها في يوليو/تموز ، نحو  عسكر
وأخــرى جويــة ( جنــديًا ونحــو  طــائرة بقاعــدة نجامينــا) وقاعــدة دعــم مشتركــة تقــدم الــدفع

الميداني والفني للوحدات المتمركزة في مختلف المواقع.

التدخل في جزر القمر
ســنة ، تــولى أحمــد عبــد الله الرئاســة في جــزر القمر بفضــل انقلاب نظمــه المرتــزق الفــرنسي بــوب
دينـارد، عـزز عبـد الله سـلطته وألغـى الحـرس الرئـاسي ومنصـب رئيـس الـوزراء واعتمـد دسـتورًا جديـدًا

يسمح له بالترشح لولاية أخرى بإذن من فرنسا.

بعد  سنة، يوم  من نوفمبر/تشرين الثاني  اغتيل أحمد عبد الله بتحريض من الجيش،
بعــدها بثلاثــة أيــام قــام دينــارد والحــرس الرئــاسي بــانقلاب، حيث قتــل رجــال الشرطــة واعتقل مئات

الأشخاص ون سلاح الجيش النظامي وعزل رئيس المحكمة العليا.

لئن شرعنت فرنسا تدخلها العسكري في مالي بطلب الحكومة المالية مساعدتها
في حربها فإن خبراء قالوا إن هذا التدخل جاء لحماية المصالح الفرنسية في هذا

البلد الإفريقي

في  من ديسمبر/كانون الأول ، ردت فرنسا على هذا الانقلاب بعزل بوب دينارد الذي تولى
يـا، حيـث وضـع قيـد الاعتقـال، ومـع عـودته إلى فرنسـا في الحكم، وتـوجه دينـارد مـع حلفـائه إلى بريتور

فبراير/شباط ، تم اعتقاله ثم تبرئته من مقتل أحمد عبد الله.

يمب” عملية “كور
سنة ، بدأت فرنسا عملية “كوريمب” في خليج غينيا الذي يقع على سلم أولويات التعاون
العسكري الفرنسي في إفريقيا، تهدف هذه البعثة إلى ضمان وجود فرنسي دائم في مياه المنطقة بما

يمكنها من الحفاظ على مصالحها الاقتصادية وخاصة تلك المرتبطة باستغلال النفط.

https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=1026
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/10/15/la-france-reaffirme-son-engagement-militaire-dans-le-golfe-de-guinee_5014364_3212.html


عملية ليكورن
سنة ، عرفت الكوت ديفوار أزمة سياسية وعسكرية، وفي سبتمبر/أيلول من تلك السنة، بدأت
فرنسا عملية عسكرية تحت اسم عملية ليكورن بشكل مستقل عن عملية الأمم المتحدة، في إطار

. من أغسطس  اتفاقيات الدفاع الموقعة بين البلدين في

يـــة، أرســـلت فرنسا وحـــدات عســـكرية كـــبيرة لفصـــل المتحـــاربين بنـــاءً علـــى طلـــب الحكومـــة الإيفوار
تكونت قوات عملية ليكورن من  جندي فرنسي وفقًا للسلطات الفرنسية، واستهدفت هذه

القوات المتمردين والمدنيين.

أدى الغضب المتزايد من الإيفواريين ضد الفرنسيين إلى أعمال شغب “معادية للفرنسية” في العديد
من المدن، مثل تلك التي وقعت في أبيدجان خلال ليلة  إلى  من نوفمبر ، وبعد ذلك تم

تقليص عدد القوات الفرنسية هناك.

تكونت قوات عملية ليكورن من  جندي فرنسي

يـز قـوة ليكـورن خلال الحـرب الأهليـة الـتي انـدلعت هنـاك بعـد رفـض في فبراير/شبـاط ، تـم تعز
لــورانت غبــابو الاســتقالة وقبــول نتيجــة الانتخابــات الــتي أعلنــت وتــارا رئيسًــا للبلاد، ورجحــت القــوات

الفرنسية مع قوات الأمم المتحدة كفة الميزان لصالح وتارا.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ration_Licorne


في أبريل/نيسان من تلك السنة اعُتقل غبابو، وفي نهاية العام تم حل هذه الأزمة، وتخفيض عدد
  . موظف في أوائل  موظفًا ثم إلى  العاملين في القوة إلى

التدخل في ليبيا
في  مــن مــارس/آذار ، وافــق مجلــس الأمــن الــدولي علــى فــرض حظــر للطــيران فــوق ليبيــا،
الــذي طرحتــه كــل مــن فرنســا وبريطانيــا والولايــات المتحــدة ولبنــان (ممثــل المجموعــة العربيــة)، لمنــع

القوات الحكومية الليبية الموالية للعقيد معمر القذافي من شن هجمات جوية على قوات الثوار.

بعدها بيومين، بدأت كل من وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، عملية “هارمتان”، وكان
انطلاقتها عبر توجيه هجوم على ليبيا بإطلاق صواريخ كروز من طراز توماهوك وتدمير أغلب المنشآت

الحربية هناك.

ضمت القوة المشاركة في عملية برخان  عسكري فرنسي، موزعين على
خمس قواعد متقدمة مؤقتة

حشدت العملية أسطولاً جويًا باشر عملياته من قواعد جوية متقدمة بمعدل “ طائرة في اليوم”،
يًـــا وجويًـــا مهمًـــا، لتنتهـــي يـــة الفرنســـية، عتـــادًا بحر كمـــا ســـخرت قـــوة المهمـــات ، التابعـــة للبحر
العمليــة يوم  مــن مــارس/آذار مــن العــام نفســه، وتواصــل مهامهــا تحــت اســم عمليــة “الحــامي
كتــوبر/تشرين الأول ، أي الموحــد” الــتي نفذهــا الحلــف الأطلسي في ليبيــا حــتى يــوم  مــن أ

بعد  يومًا من مقتل العقيد القذافي.

يذكر أن الرئيس الفرنسي ساركوزي كان مؤيدًا بصورة مبكرة للتدخل الغربي في ليبيا، فقد كان يرغب
بصـفة كـبيرة بتغيـير نظـام معمـر القذافي، وبعـد سـنوات مـن الإطاحـة بـالقذافي خضـع نيكـولا سـاركوزي
لتحقيــق رســمي بعــد تــوجيه اتهامــات إليــه بمزاعــم تلقيــه أمــوالاً مــن معمــر القــذافي لتمويــل حملتــه
الانتخابية، وتتعلق التهم التي يحقق بها معه بـ”التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية وإخفاء أموال

عامة ليبية والفساد السلبي”. 

عملية سرفال
ربيــع ســنة ، ســقط شمال مالي الذي تعتبره فرنســا منطقــة نفــوذ حيــوي، باعتبارهــا مســتعمرة
سابقــة لهــا، في قبضــة مجموعــات مســلحة مرتبطــة بتنظيــم القاعــدة، وسارعت فرنســا إلى التــدخل
العسكري هناك، فأرسلت الآلاف من جنودها في يناير/كانون الثاني  لوقف زحف الجماعات

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/03/22/financement-libyen-les-angles-morts-de-la-defense-de-nicolas-sarkozy_5275018_4355770.html
https://www.noonpost.com/content/18718


المسلحة على باماكو، ضمن عملية عسكرية حملت اسم “سرفال”.

لئن شرعنت فرنسا تدخلها العسكري في مالي بطلب الحكومة المالية مساعدتها في حربها لاستعادة
الشمال ومواجهة المسلحين الإسلاميين ومنع قيام كيان إرهابي هناك يشكل تهديدًا للمنطقة والعالم
بأسره، فإن خبراء قالوا إن هذا التدخل جاء لحماية المصالح الفرنسية والغربية في هذا البلد الإفريقي
يز الوجود الفرنسي في منطقة تعتبر تقليديًا مركز نفوذ الغني بالنفط والثروات المعدنية، ومحاولة تعز

خاص بفعل سابقة الوجود الاستعماري.

عملية برخان
استلمت عملية “برخان” المشعل من عملية “سرفال” و”إيبرفييه”، في كل من مالي وتشاد، في الأول
مـــن أغســـطس/آب ، لتتخـــذ بعـــدًا إقليميًـــا بررتـــه مصالـــح فرنســـا الإستراتيجيـــة في الساحـــل

الإفريقي والتهديدات التي تواجهها المنطقة، وعلى رأسها محاربة “الإرهاب”.

ضمـت هـذه القـوة  عسـكري فـرنسي، مـوزعين علـى خمـس قواعـد متقدمـة مؤقتـة، وثلاث
يتانية، وفق وزارة نقاط دعم دائمة ومواقع أخرى، لا سيما بالعاصمة البوركينية واغادوغو، وعطار المور

الدفاع الفرنسية، خلال هذه العملية لقي العشرات من الجنود الفرنسيين مصرعهم.

يس” عملية “سانغار
في مايو/أيــار ، أعلــن الرئيــس الفــرنسي حينهــا، فرانســوا أولانــد، مــن بــانغي عاصــمة إفريقيــا
ـــدأت في ـــة قـــد ب ـــانت هـــذه العملي ـــة “سانغـــاريس” الفرنســـية في البلاد، وك ـــة عملي الوســـطى، نهاي
ديســـمبر/كانون الأول  لـــدعم القـــوة الأمميـــة إثـــر مواجهـــات داميـــة بين ميلشيـــات مســـيحية

ومسلمة في البلاد.
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اتهم الجنود الفرنسيين بارتكاب بجرائم عدة في إفريقيا

بلغ عدد عناصر “سانغاريس” في أوجها نحو  عنصر، واتهمت عناصر منهم في قضية انتهاكات
جنسـية اسـتهدفت أطفالاً قصر في هـذا البلـد الإفريقـي الفقير، ورغـم إنهـاء مهمـة هـذه العمليـة فقـد

بقيت قوة احتياطية تكتيكية من  جنديًا تدعمها الطائرات دون طيار.

ــات العســكرية وغيرهــا، إلى الحفــاظ علــى وجــود فرنســا الاســتعمارية في القــارة تهــدف هــذه العملي
الإفريقية وخاصة مستعمراتها السابقة التي تمتلك ثروات باطنية مهمة، تستغلها فرنسا للنهوض
بمكانتهــا العالميــة رغــم المشاكــل الاقتصاديــة والاجتماعيــة الــتي تعرفهــا، فإفريقيــا بالنســبة إلى فرنســا

مصدر حياة لا يجب التخلي عنه.
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